
“إسرائيـل” تتوعـد والمقاومـة تتأهـب.. هـل
ينجح بلينكن في منع الانفجار؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

يـر الخارجيـة الأمريكي أنتـوني بلينكـن، جـولته للـشرق الأوسـط اليـوم  يناير/كـانون الثـاني يسـتهل وز
يـــارة القـــاهرة، قبـــل التـــوجه إلى الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، ضمـــن مســـاعي واشنطـــن  بز
للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل التصعيد الأخير عقب عملية “النبي يعقوب” شمالي
القـــدس، الجمعـــة  يناير/كـــانون الثـــاني ، الـــتي أســـفرت عـــن مقتـــل  إسرائيليين وإصابـــة

العشرات بجروح، وجاءت ردًا على عملية جنين التي أدت إلى ارتقاء  فلسطينيين.

البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أوضح أن الجولة تهدف إلى التشاور
مع الشركــاء المعنيين بشــأن “مجموعــة مــن الأولويــات الدوليــة والإقليميــة بمــا في ذلــك الغــزو الــروسي
لأوكرانيــا، وملــف إيــران، والعلاقــات الإسرائيليــة الفلســطينية، والحفــاظ علــى حــل الــدولتين للصراع

الإسرائيلي الفلسطيني”.

يــارة تــأتي بــالتزامن مــع تصــعيد إسرائيلــي محتمــل من حكومــة نتنيــاهو المتطرفــة الــتي تلقــت ضربــة الز
موجعة بعمليتي القدس خلال الساعات الماضية، حيث تكبدت خسائر لم تتكبدها منذ سنوات، فيما
مثلت العملية نقلة نوعية في مسار المقاومة الفردية غير التنظيمية، وداخل العمق الإسرائيلي، وهو ما
يضع أمن دولة الاحتلال على المحك، بما يزيد سهام النقد للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي كان

شعارها الأول المزيد من الأمن وتقليل عمليات الاستهداف الداخلي.
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ســيحاول بلينكــن مــن خلال شركــائه الإقليميين وعلــى رأســهم القــاهرة وعمــان وأبــو ظــبي والدوحــة
احتـواء الموقـف قبـل التصـعيد الـذي قـد يشعـل المنطقـة بأسرهـا، في وقـت يعـاني فيـه العـالم مـن أزمـات
يـر الخارجيـة الأمريكيـة في تلـك المهمـة طاحنـة وليـس بحاجـة إلى جبهـات قتـال جديـدة، فهـل ينجـح وز

الصعبة؟

منفذ #عملية_القدس #خيري_علقم من بين ما كتب على حسابه على
فيسبوك :

القناص الصحيح ، في المكان المناسب ، خير من ألف جندي في ساحة المعركة .
pic.twitter.com/kBbamjrxDm

jaberalharmi) January 27, 2023@) جابر الحرمي —

لقاءات معتادة وغياب بايدن تساؤل
البيــان الصــادر عــن الخارجيــة الأمريكيــة أشــار إلى أن بلينكــن ســيناقش في تــل أبيــب مــع المســؤولين
الإسرائيليين “الدعم الأمريكي الدائم لأمن “إسرائيل”، خاصة في وجه التهديدات الإيرانية والتكامل
الإسرائيلي المتزايد في المنطقة والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، بالإضافة إلى

مجموعة من المواضيع الدولية والإقليمية”.

ــو مــازن”، أمــا في رام الله وخلال لقــائه المتوقــع مــع رئيــس الســلطة الفلســطينية محمود عبــاس “أب
ير الأمريـكي “العلاقـات الإسرائيليـة الفلسـطينية وأهميـة حـل الـدولتين والإصلاحـات فسـيناقش الـوز
يز العلاقات الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية”، فيما سيشدد السياسية وتعز
بلينكـــن في اجتماعـــاته مـــع القـــادة الإسرائيليين والفلســـطينيين “علـــى الحاجـــة الملحـــة إلى أن يتخـــذ
الطرفــان خطــوات للتخفيــف مــن حــدة التــوترات بغــرض وضــع حــد لــدائرة العنــف الــتي أودت بحيــاة

الكثير من الأبرياء”.

يارة تعد تقليدية بالنسبة لبلينكن الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الز
كـثر مـن مـرة خلال فـترات عملـه السابقـة، لكنهـا الأولى لـه منـذ عـودة نتنيـاهو فقد زار دولـة الاحتلال أ
للسـلطة مـرة أخـرى علـى رأس حكومـة يمينيـة متطرفـة كـان عليهـا الكثـير مـن التحفظـات، حـتى مـن

داخل الولايات المتحدة الحليف الأبرز لـ”إسرائيل”.

عمليتا “النبي يعقوب” و”سلوان” أثارت حفيظة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة
بشكل دفعها لاتخاذ بعض القرارات الانتقامية الأولية تمهيدًا لتصعيد محتمل

ربما يكون الأشرس إن لم يتم احتواؤه قبل فوات الأوان
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وأثــار عــدم حضــور الرئيــس جــو بايــدن بنفســه علامــة اســتفهام لــدى البعــض، خاصــة في ظــل تلــك
الوضعية الحرجة التي تنذر بانفجار محتمل في المنطقة، إلا أن محللين أرجعوا ذلك إلى ازدحام جدول
ــا ير خــارجيته الــذي تربطــه علاقــات أفضــل نسبيً أعمــال الرئيــس الأمريــكي ومــن ثــم كــان الــدفع بــوز

– مقارنة بتلك التي تربط بايدن – مع نتنياهو.

يارة بلينكن قد استبقها مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، بزيارة سرية يذكر أن ز
ير الخارجية الأمريكية إلى “إسرائيل” تجول خلالها في الضفة الغربية المحتلة، بهدف التمهيد لجولة وز
يارة مماثلة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التقى التي تأتي بعد أسبوع فقط من ز
يـر الأمـن يـوآف غـالانت ورئيس مجلـس الأمـن القـومي خلالهـا بكـل مـن رئيـس حكومـة الاحتلال ووز

الإسرائيلي تساحي هنغبي، بجانب لقائه برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

تصعيد محتمل
عمليتا “النبي يعقوب” و”سلوان” أثارت حفيظة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بشكل دفعها لاتخاذ
بعض القرارات الانتقامية الأولية تمهيدًا لتصعيد محتمل ربما يكون الأشرس إن لم يتم احتواءه قبل
فوات الأوان، حيث قرر المجلس الأمني المصغر (الكابينت) خلال اجتماعه العاجل أمس حزمة قرارات
عنصريـــة بحـــق الفلســـطينيين، مـــن بينهـــا تسريـــع إجـــراءات هـــدم وإغلاق بيـــوت منفـــذي العمليـــات

الفدائية، وبعد دقائق من القرار أغلق منزل عائلة منفذ عملية “النبي يعقوب” خيري علقم.

كذلك تم تبني خطة عاجلة لتكثيف الاستيطان الصهيوني وتعزيزه في الضفة الغربية المحتلة، والإسراع
بسن بعض التشريعات والقوانين التي تسمح لسلطات الاحتلال بطرد عوائل المقاومة من القدس

المحتلة وأراضي الضفة الغربية، كذلك المتورطين في أي أعمال تستهدف الأمن الإسرائيلي.

يـزات أمنيـة مكثفـة في الضفـة الغربيـة المحتلـة، حيـث ووفـق إعلام عـبري فـإن جيـش الاحتلال بـدأ بتعز
ارتفع عدد الجنود والمدرعات وحجم ومستوى السلاح، كما استجاب نتنياهو لطلب توسيع المعايير
التي تجيز منح رخص لحمل السلاح للمستوطنين للدفاع به عن أنفسهم عند خروجهم من البيت،
فيما قرر المجلس الأمني المصغر فحص مسألة إلغاء مخصصات التأمين الوطني من عائلات منفذي
العمليات إذا كانوا من سكان القدس، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ تلك القرارات العاجلة بعد انتهاء

جولة بلينكن تحسبًا لأي ردود فعل سلبية.

لا شك أن نتنياهو لن يكتفي بتلك الإجراءات دون غيرها، فالضربة التي تعرضت لها حكومته التي
تعـاني مـن انتقـادات شعبيـة حـادة وتظـاهرات عارمـة تغطـي شـوا تـل أبيـب، سـيكون لهـا ارتـدادتها

العكسية على مستقبلها السياسي خاصة بعد تحميلها مسؤولية تردي الوضع الأمني.

وســيحاول نتنيــاهو وأذرعــه المتطرفــة العمــل علــى توظيــف المشهــد لصــالحهم سياســيًا مــن خلال
كـثر مـن مسـار، مغـازلاً الشـا الإسرائيلـي والتيـار اليميـني المتطـرف التصـعيد ضـد الفلسـطينيين علـى أ



تحديدًا، بما يخفف الضغط عليه نسبيًا ويحول دفة الرأي العام من انتقاد الحكومة إلى دعمها في
تصعيدها ضد الشعب الفلسطيني، وتلك الإستراتيجية طالما لجأ إليها نتنياهو خلال ولايات حكمه

السابقة.

ير الأمن القومي الإسرائيلي #بن_غفير يتوعد الفلسطينيين بالإعدام وهدم وز
pic.twitter.com/DF046Snmwv المنازل!#الجزيرة_مباشر #فلسطين

ajmubasher) January 28, 2023@) الجزيرة مباشر —

كبح جماح نتنياهو
التهديــدات الإسرائيليــة قــوبلت هــي الأخــرى بتوعــد فلســطيني، وإعلان حالــة الاســتعداد القصــوى
كــدت كل البيانــات الصــادرة عــن حركــات للتعامــل مــع أي تصــعيد محتمــل من قــوات الاحتلال، إذ أ

المقاومة على الرد القاسي على أي استفزازات إسرائيلية، وهو ما ينذر بانفجار مرتقب.

وربمــا تــأتي جولــة بيلنكــن للضغــط علــى نتنيــاهو “حــتى لا يقــوم بأشيــاء مجنونــة” كمــا قــال المســؤول
ــــوزارة الخارجيــــة وبلجنــــة العلاقــــات الخارجيــــة بمجلــــس الشيوخ والأســــتاذ بالجامعــــة الســــابق ب
ير الخارجية الأمريكي قد يبحث مع نتنياهو “مسألة الأمريكية غريغوري أفتانديليان، الذي يرى أن وز
كـثر اسـتفزازًا” وفـق كبـح جمـاح وزرائـه اليمينيين المتطـرفين مثـل إيتمـار بـن غفـير، مـن اتخـاذ خطـوات أ

تصريحاته لـ”الجزيرة”.

من الصعب التكهن بمدى قدرة بلينكن على إقناع الجانب الإسرائيلي بعدم
التصعيد في ظل الج الذي أحدثته عملية القدس الأخيرة، العملية التي
وضعت قوة جيش الاحتلال ومنظومته الأمنية والاستخباراتية على المحك

ير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف بن غفير، المثيرة للجدل إلى يارة وز ويرى أفتانديليان أن ز
المســجد الأقصى “لم تــثر الغضــب الفلســطيني فحســب، بــل أعــاقت الجهــود المبذولــة لحمــل المملكــة
السعودية على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية”، معتبرًا أن بلينكن يدرك أن جهود إحياء عملية
السلام في ظل تلك الظروف مسألة بعيدة المنال، “لكنه ربما يأمل في بذل بعض الجهود لتحسين

نوعية حياة الفلسطينيين من أجل درء انتفاضة أخرى”.

ير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، وفي سياق الضغط على نتنياهو يرى مساعد وز
السـفير ديفيـد مـاك، أن بلينكـن سـيوضح لرئيـس حكومـة الاحتلال أن “إدارة بايـدن تـدرك علـى أعلـى
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مسـتوياتها مـا يحـدث داخـل مجلسـه الـوزاري”، وأنـه علـى نتنيـاهو الوفـاء بـالوعود الـتي قطعهـا علـى
نفسه لأمريكا، الحليف الإستراتيجي الأول لـ”إسرائيل”، بعدم التصعيد وإشعال المنطقة، وكبح جماح
الوزراء المتطرفين داخل الحكومة، مضيفًا “عندما يتعلق الأمر بمصالح الأمن القومي الإسرائيلي مثل
ردع تحركات إيران وحزب الله، فلن تحصل “إسرائيل” على أي مساعدة من بن غفير وسموتريتش

ييه درعي، بل ستحصل عليها من واشنطن”. وأر

رئيس وزراء #إسرائيل بنيامين #نتنياهو : الحكومة لا تبحث عن تصعيد لكننا
pic.twitter.com/lmNtrNGCYk جاهزون لأي سيناريو

AlHadath) January 29, 2023@) ا لـحـدث —

هل ينجح في المهمة؟
من الصعب التكهن بمدى قدرة بلينكن على إقناع الجانب الإسرائيلي بعدم التصعيد في ظل الج
الذي أحدثته عملية القدس الأخيرة، العملية التي وضعت قوة جيش الاحتلال ومنظومته الأمنية
والاســتخباراتية علــى المحــك بعــدما نجــح شــاب بمفــرده في اختراقهــا بتلــك الطريقــة رغــم التشديــدات
الأمنية، وعلى الجانب الآخر فإنه من الصعب إقناع الفلسطينيين بوقف عمليات المقاومة في حال
الاستفزاز الإسرائيلي، خاصة أن تلك العمليات فردية وغير تنظيمية وبالتالي من الصعب السيطرة

عليها كونها غير خاضعة للقرارات الفوقية.

ير الخارجية الأمريكي، التهديد الإسرائيلي بالانتقام والتلويح الفلسطيني بالرد، يصعبان من مهمة وز
الــذي يبــدو أنــه بحاجــة ماســة لتــدخل حلفــاء تــل أبيــب الإقليميين، القــاهرة وأبــو ظــبي علــى وجــه
التحديــد، لمــا تربطهمــا مــن علاقــات قويــة بنتنيــاهو، مع وساطــات أخــرى قــد تــدخل علــى خــط الأزمــة

يارة. كالدوحة وعمان وربما الرياض، وهو ما تشير مصادر إعلامية إلى حدوثه بالفعل قبيل الز

المرجح أن نتنياهو سيثأر أولاً لكرامة حكومته المهدرة على أقدام الشاب الشهيد خيري علقم الذي لم
يتجاوز عمره  عامًا، مدافعًا عن مستقبله السياسي وسمعته الداخلية والخارجية، إيمانًا منه أنه
لو لم يرد فإن مستقبل حكومته سيكون على المحك، في ظل الانتقادات الحادة التي تتعرض لها على
مسـتوى الشـا، لكـن هنـاك معضلـة قـد يجـد فيهـا رئيـس حكومـة الاحتلال نفسـه تتعلـق بخصـمه
هذه المرة، ففي المرات السابقة كان يستهدف حماس في غزة، ويصعد في جنين ضد مسلحين ينتمون

لحركات مقاومة معروفة، لكنه اليوم أمام شاب لا علاقة له بأي تنظيمات حتى يتم الرد عليها.

وعليه فإن طبيعة الرد وآلياته ومستواه هو من سيحدد ملامح المشهد العام خلال الأيام المقبلة، وما
إذا كـان الأمـر سـيقتصر علـى القـرارات العنصريـة والتهجـير الممنهـج للفلسـطينيين في الضفـة والقـدس
وغيرهمـا، أم سـيلجأ إلى سـياسة “الأرض المحروقـة”، الـتي اعتادهـا لسـحب الأضواء، وهنـا قـد تشهـد

https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/lmNtrNGCYk
https://twitter.com/AlHadath/status/1619625247753338881?ref_src=twsrc%5Etfw


الأراضي الفلســطينية انتفاضــة جديــدة، ربمــا تحقــق هــدف نتنيــاهو مؤقتًــا لكنهــا في المجمــل ســتهدد
مســـتقبله الســـياسي في ظـــل عـــدم اســـتعداد كـــل الأطراف الإقليميـــة والدوليـــة للـــدخول في معركـــة

جديدة.. فهل يستطيع بلينكن وحلفاؤه كبح نتنياهو عن أي تصعيد عسكري قد يشعل المنطقة؟
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